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 قمة لـ«الديمقراطية» بمقاييس أمريية

الاتب

 افتتاحية الخليج

تأخذنا دعوة الرئيس الأمري جو بايدن لحوال 110 دول للمشاركة ف قمة افتراضية حول الديمقراطية يعتزم تنظيمها
ف شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، للتساؤل حول أسباب هذه الدعوة وأهدافها، وأيضاً، هل إن الولايات المتحدة

مؤهلة ف الأساس لأن تقود سفينة الديمقراطية ف العالم وتبشر بها؟

الديمقراطية بمعناها البسيط وفق التعريف اليونان الأساس لها ه «حم الشعب بالشعب». ثم تطور مفهوم
الديمقراطية ليأخذ أشالا شت وفق ما ترتئيه الدول حسب مصالحها وما يشل نظامها السياس. وكان للولايات

وتتوزع فيه الصلاحيات عل ،النظام الرئاس الذي يناسبها والذي يقوم عل المتحدة أن اتخذت النظام الديمقراط
الرئيس والونجرس والمحاكم الفيدرالية، أما نظامها الانتخاب، وخصوصاً انتخاب الرئيس فهو معقد. وتخضع

الانتخابات عل مستوى الونجرس والرئاسة لقوة اللوبيات الت تتحم من خلال تأثيرها السياس والمال بنتائج أية
.انتخابات، وهذه اللوبيات تحول دون تمن أية قوة سياسية غير الحزبين الجمهوري والديمقراط من تحقيق أي نجاح

إن ديمقراطية تقوم عل المصالح والنفوذ والمال ه ديمقراطية منقوصة، كما يؤكد ذلك الثير من المفرين والباحثين
الأمرييين. ويقول نيل لويس المراسل الدبلوماس لصحيفة «نيويورك تايمز» ف هذا الصدد «إن الانتخابات التشريعية

وحت الرئاسية المعتمدة ف البلاد، والت تخضع لاعتبارات عديدة، لا يمن لأشخاص مهما كانت مانتهم أن يغيروا
.«منها

ومع ذلك تسع الولايات المتحدة إل تصدير «ديمقراطيتها» إل العالم باعتبارها نموذجاً يجب أن يحتذى، كما حاولت
وفشلت هنا ف الشرق الأوسط خلال عهد الرئيس الأسبق جورج بوش. ولعل نموذج ما فعلته ف العراق وأفغانستان بعد
غزوهما بذريعة نشر الديمقراطية وتخليصهما من الدكتاتورية والإرهاب يقدم لنا درساً عن الديمقراطية الت تريدها. من



دون أن يغيب عن أذهاننا أن الولايات المتحدة كانت وما زالت تدعم أنظمة ديتاتورية ف حديقتها الخلفية ف القارة
.الأمريية وف مختلف القارات، فيما تعادي أنظمة ديمقراطية لأنها تختلف معها سياسياً

اللافت أن بايدن دعا العديد من القادة غير الديمقراطيين إل قمته واستثن آخرين ديمقراطيين ف خطوة استنسابية
.تعبر عن المصالح الأمريية فقط، وليس حباً بالديمقراطية

اللافت أيضاً أن بايدن لم يوجه الدعوة إل الصين وروسيا ليس لأنهما لا تلتزمان بالمعايير الديمقراطية الأمريية ولهما
نهجهما الديمقراط الخاص، بل لأنهما ف المفهوم السياس الأمري يعتبران دولتين معاديتين ليس من حقهما

مؤتمره الديمقراط المشاركة ف.

روسيا بادرت إل اعتبار هذه القمة محاولة أمريية جديدة «لتقسيم العالم بين جيد وسي»، واتهم المتحدث باسم
الرملين ديمتري بيسوف واشنطن بالسع «لفرض مفهومها للديمقراطية عل دول أخرى، وخصخصة هذا

المصطلح». فيما أعلنت بين معارضتها لهذه القمة، لأن تايوان مدعوة إليها باعتبار «أن تايوان لا مانة لها ف القانون
.«الدول غير مانتها كجزء لا يتجزأ من الصين
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